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سهــيل ســـــامــي نـــــادر

تبـدو هــذه النـتيجـة غــريبــة، لكـأنه مـوضـوع
تقيـيم حازت فيه المـرأة رتبة مميـزة وتحديدا
واقعـيــا، وخــســر فـيه الـــرجل مـــوقعه المـمـيــز
المعـــــروف. اخــتـــــزل الفــنـــــان في حـــــدود هـــــذا
المـوضــوع وضعيـات وتعـابيـر وايمـاءات تمجـد
جـــســـد المــــرأة العـــاري، وتـــؤكـــد انـتــصـــارهـــا.
وبصرف النظـر عن مقاصده، فقد تولد هذا
المــــوقف مـن غـــريـــزة مــشـبعــــة بحـب الحـيـــاة
والجمــال وجـهت أنـظــارهــا الــى احـتيــاجهــا
الشخصي. أزاء ذلـك يمكن ان نعد التحديد
الجـســدي الـــواضح في وضعـيــة صــراع جــرأة
وتجــديــدا في تلك الـتقــاليــد الـتي اعـتمــدت
عـلى الاجسـاد الشبحـية التي أشـيع عن أنها
تمثل الانسـانية بالمعنى الـعام والمثالي. كانت
تـلك الأجــســـاد المجــــردة الغـــريـبـــة، الـــذكـيـــة
ـــــرســم والـــنحــت ـــــوفـــــرة في ال والــبـلهـــــاء، المــت
العــراقـيين بـكثـــرة، وإن ارتبــطت بــأفكــار لهــا
تــاريـخ عنـــد جمــاعــات المـثقفـين العــراقـيين،
فهـي لا تـخلـــو مـن تحــــايل رقـــابـي بــــإخفـــاء
العـري بعـري وجــودي لا تتـميـز فـيه الهـويـة

الجنسية للجسد.
كــانت جـرأة عــدد من الـرســامين والـنحــاتين
العـراقـيين علـى بـث الخلل في هــذا التـقليـد
يــشـيــر الـــى أن الافكــار شـبه الــوجــوديــة قــد
أصــابهــا الـصــدع، والــروح الــرقـــابيــة خـســرت
مواقعها. إن شابا مملـوءا بالحيوية والتهكم
مــثـل هــيــثــم حـــــســن ســيـفــــضـل أن يـجــــــرب
ويــتــــــذوق ثــم يـحـكــم. تـلـك هــي الخــــطــــــوة

الأولى.   
تكمن وراء هذه النتيجـة صراع الفنان هيثم
للــتحــــرر مـن مــــراجعـه الفـنـيــــة الـــســــابقــــة،
ولاسيمـا تأثيـرات محترف أستـاذه اسماعيل
فـتــــاح الـتــــرك. والمعــــروف إن الأخـيــــر اتخــــذ
الجـسـد الانـسـاني الـشخـصيـة الاسـاسيـة في
النحـت، وتكـمن قــوته في الاختـزال الـشـديـد
والـتــــركـيــــز علــــى الجــــوهــــري مـن الــتعـبـيــــر
الانـسـانـي. بيــد أن النـحت العـراقـي كله، مع
بعـض الاستـثنـاءات، تمـسـك بميل شـبه دائم
الى التشـخيص، وباعتماد الجـسد الانساني
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تــركـيـبـيــة فـظهـــرت كجــســد قــريـن أو مـثــوى
للجسد الأصلي أو مرآة عاكسة. لقد امتازت

هذه الحلول بالابتكار بوجه عام.
ســــاعــــدنــــا الفـنــــان في تجــــربــته الأخـيــــرة في
التعـرف على كيـانات جميلـة مركبـة من عدد
من المـواد بـالاقتـران مع عـدد من الاجـراءات
والمعـالجــات. إنه يـذكـرنــا بتــوليــده للهـويـات
الفــرديــة، بــالهــويــة الجــديــدة المـتعــددة الـتي
تعـطينـا ايـاهـا التجـربـة المعـاصـرة المفتـوحـة.
إن عـــرض الانـــوثـــة الأخـيـــر يـعلـمـنــــا بعــض
الــدروس عـن كيــانـــاتنــا بـــوصفهــا وحـــدة من
التـعددات- وحدة مـا زالت تحتاج الـى أعمال
تــنــــســـيق وربـــط واكــتــــشـــــاف لـكــي تــنـــــسجــم

وتنشط. 

سـنلاحـظ إن هــذه الـتجــربــة أطلـقت شـهيــة
الفـنـــان في اقـتـــراح كـتـل تعـبـيـــريـــة جـــديـــدة
وتحــديــدات شـكلـيــة تـضــافـــرت مع اللــون في

توليد أحاسيس واستجابات جديدة. 
تجـمع التجـربـة الأخيـرة للفنـان الـتي أطلق
علـيهـــا اسـم )مــــوديلات( انجــــازات وتعـــابـيـــر
الـتجــربــة الــســـابقــة مـن حـيـث الحــســاسـيــة
اللـونية ووضـوح الكتل وتعـبيريـتها الحـسية.
وقــد أثــارت تـســاؤلا بــسبـب اقتــرابهــا مـن فن
ـــــوديلات ـــــة(، ولعـل حجــمــيـــــة الم )الفـــــاتـــــريــن
القياسيـة المتكررة أعـطت مثل هذا الانـطباع
المباشر، الا أن من يمعن الـنظر الى فردياتها
يـستـنتج أنه ازاء تجـربـة نـوعيـة فيهـا الـكثيـر
مـن الـتـنــــوع والجــــاذبـيــــة والـثـنــــاء المـكــــرس

للجمال وللمرأة. 
والحـــــال إن الفــنـــــان اســتـــــوعــب
ـــــاســي ــــــاج القــي ـــــة الانــت مـــــشــكل
الـناتجـة عن اقتـصاديـات الكلف
التعـبيـريـة المعـروفـة، فـضلا عن
طبيعة الادراك البصري المباشر
الـــــذي تـفلــت مــنه الــتفـــــاصــيل
بــسبـب هيـمنــة الهـيئــة العــامــة
ـــــــا عـــــــامـل لـلاشــكـــــــال. مـــن هـــن
مـــوديلاته بـــوصفهـــا مجـمــوعــة
مـن الــشخـصـيــات المـمـيــزة لـكل
مـنهــا فــرديـتهــا. ومـن أجل هــذا
ــــــار لـكـل مــــــوديـل الـهــــــدف اخــت
معــــالجـــــة تقـنـيـــــة وتعـبـيــــريــــة
خـاصـة، لـونـا، مجمـوعـة الـوان،
هارمونـيات، متضـادات، كولاجا
من قمـاش أو تطريـزات، تركيب
ـــــــــة رأس، درع شـفـــــــــاف، أغـــــطـــي
صبغــة ثخـينــة، تحلـيلا بنــائيـا

للجــســد وقـص أجــزاء مـنه، فـتح
الجــســـد والـــدخـــول الــيه وتغـيـيـــره.

وعلى الجمـلة بات لكل مـوديل جسدا
خاصـا، هويـة مركـبة مـن مواد مخـتلفة

وتعديلات بنائيـة وتشريحية خاصة. ومن
ـــــان لـــم يخــــش ممـــــارســـــة ـــــواضـح إن الفــن ال
اسقـــــاطـــــاته الـــسـيـكـــــولـــــوجـيـــــة علـــــى هـــــذه
الجسديات. إنه يخفيها أو يعلن عنها بالمواد
التي تـؤسس هويتهـا الجديدة حتـى لو كانت

هذه الهوية تنكرا مبهما وساحرا. 
عـنــدمــا اجـتـمعـت هــذه المـــوديلات في صــالــة
العرض راحت الانـطباعـات البصـرية العـامة
تقتــرح اسمـاء لهـذه الـشخـصيــات النـســائيـة
حــسب مـظهــرهـــا ومميــزاتهــا: فـهنــاك المــرأة
الـرمـاديــة، وتلك الفـضيـة، المـرأة الحـديـديـة،
الـــصفـــــراء المـبـقعـــــة، العـــــرجـــــاء، الخـــشـنـــــة،
الـناعمـة، صاحبـة الدانتلا المـشجرة، الـزرقاء

بغطاء رأس شفاف... الخ
إن واحــداً من الحلـول الـتي يقـدمهــا الفنـان
في عـــــرض هـــــذه الــــشخــصــيـــــات هــي اجـــــراء
تنـسـيق بنــائي وشـكلي بـينهــا وبين القـواعـد
التـي تقف أو تـسـتنــد علـيهــا، تنـسـيق يقـوي
هـــويــتهــــا الفـــرديـــة ويـنـــشــط مــن تفـــاعـلهـــا
الفـضـــائي. والحــال إن بعـض هــذه القــواعــد
وهـبـت للـمـنحــوتــات بـيـئـــة للعـمل والعــرض
والنـشـاط، وبعـضهـا مـارسـت وظيفــة بنــائيـة
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والـوجوه والـرؤوس والعـلاقات مـا بينـها. بـيد
أن هـنــاك مــشـكلــة بــالــرغـم مـن كل الـنـتـــائج
الايجـابيـة: "إنهـا سـوداء تمتـص الضـوء.. يـا

لعتمتها "!
تحلـيل الـفنــان لهــذه المــشكلـــة يبــدو مـثيــرا:
فالمـادة تركيـبية صـناعيـة، فلمـاذا لا نمعن في
التــركـيب بــإسقــاط تــركـيب إضــافي خـــارجي

عليها؟
ــــــونـه ــــــد هــيــثــم هــــــو الاخـلاص لـل المـهــم عــن
العاطفي. وفي حدود المشكلة الجديدة تعرف
الفـنـــان علــى مــا تـفعلـه الكـتل في نــشـــاطهــا
الفـضــائـي أولاً، ثـم إمكــانـيـــة ظهــور نـتـيجــة
فنيـة جديـدة إذا ما انـدست الكتل نفـسها في
جلـد جـديـد ثـانيـاً. لا يـرى الفنـان أن الجلـد
يمـثل جـســدا، بل هــو يتــابع تعــاريج الجـسـد
وتعـــابـيـــره الـبـنـــائـيــــة. إن الكـتل الجــســـديـــة
الأصـليــة سـتحــافـظ علــى تمــاسكهــا الــذاتي
والتعـبيـري العــام، ذلك هــو الأصل، ومهـمته
هي أن يجعلهـا ترتـفع الى الأعـلى في فكـاهة
مــا، في حــذلقــة مــا، في تفــسيــر أو تــأويـل من
طبـيعــة عــاطـفيــة، وذلـك عن طــريق "تغـييــر
ــــــاة ــــــدهــــــا ". ألا يـحــــــدث هــــــذا في الحـــي جـل
الاجتماعيـة على نحو دائم؟. كـان الترك قد
نحت شــاخصـا تحــول وجهه الــى قنــاع، ومن
المفهـوم أننـا نتعـرف هنـا علـى لـون من ألـوان
التحـليل الفني والدلالي اللغوي، وبالقياس
الـــى هـــذا الــتحلـيـل يمكـن القـــول أن هـنـــاك
اقنعـة عـديـدة خـاصـة بــالجسـد ومـا يقـابلهـا
مـن أســالـيـب في نـــزعهــا: غـطــاء لــون، زيـنــة،
وشــم، لــبـــــاس، ثخــن إضـــــافي مــن الــصــبغـــــة،
ترقيع جـسد يؤشـر الى جسـد سابق ويكشف
عـن وجـــوده. هـــذا مـــا فهـمه هـيـثـم بغـــريـــزته

التي تبحث عن الوضوح.
لقـــد مـــارس الفـنـــان في مـنحـــوتـــاته إذن دورا
جــديـــدا، فهــو الآن خـيــاط ألـبــسـتهــا، مـــرقع
تعــابيـرهـا، وملـصّق العلامــات التـي تنــسجم
مع ذوقها الافتراضي، وملون أجسادها، ومن
يتستـر على فتـنتها أو يكـشفها، يبـالغ معها،
يـتحفــظ، يتــسلــى، يــرفع الـكلفــة، يــستـسـلم
للاغــراء. وعلـى الجـملـة مـنح الـفنـان صـورة
جـديـدة ظـاهـرة لـشخـوصه سـواء عن طـريق
ـــــة أو تحلـــيل طــبـــيعـــــة اسقـــــاطـــــاته الـــــذاتــي
الـشخـصيــة التـي ينـحتهـا مـن حيـث الحجم

والتعبير العام.
وقــــد أمكــنه بــسـبـب هـــذا الـتـمـيـيــــز اللـــونـي
الإضـــــافي مــن خلـق لقـــــاءات بــين شخـــــوصه
تتـصف بــالحـميـميـــة وليـس بــالـصـــراع كمــا
حـدث في تجـربـة قـديمـة أشــرت اليهـا، فـضلا
عن تعـدد الـوضعيـات الـتي تمتـاز بـالعـاطفـة

والحركة. 
لــسـت أظـن أن مــشـكلـــة لـــون المـــادة الأصلـيـــة
للمــادة حلت بهـذه الــوسيلــة بل إن التجـربـة
الجمـاليـة نـفسهـا اتخـذت مسـارا وبعـدا آخـر
كـان الفنان في انفعـاليته وحيـويته وطريقته
في الاســتجــــابــــة مـــســتعــــدا لهــــا. والحــــال إن
إكـسـاب جلـد جـديــد لمنحـوتــاته لم يـقلل من
نشـاط كتلهـا في التعبيـر الفضـائي، كمـا إنها
حـــافـظـت علـــى وقـــارهـــا الـــذاتـي حـتـــى وهـي
تـنفـتح الــى الخــارج بــسبـب اللــون، بل لعـلنــا
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ـــــــــرأة إذن. اخــــتـــــــــزال الم
ودفع الـرجل الـى عـري

وجودي خالص.
ـــــــى هـــيـــثـــم حـــــســـن عـل
العكـس، فـفي تجــربـته
الأخـيـــرة أشـــاد للـمـــرأة
متحفـا احتفـاليـا، بعد
أن كـــــــــــــان في تجـــــــــــــارب
ســـــابقـــــة قـــــد مــنـحهـــــا
ــــــــا جـــــســــــــدا ايـجــــــــابـــي

متفاعلا. 
عد هـيثم حسـن خبيرا
ـــــــــات إعـــــــــداد في تـقــــنــــي
قــــــــــــوالـــــب الأعـــــمــــــــــــال
ـــــــة وصـــبـهـــــــا الـــنـحـــتـــي
بــالبـرونــز، ففـضـلا عن
ــــــــذه لأعـــمــــــــالـه تـــنـفـــي
بيــديه، كـان الـنحـاتـون
يـستـشيـرونه في تـنفيـذ
أعــمــــــالهــم ولاســيــمـــــا
الـتـــرك نفــسه. بـيــد أن
الفـنــــان شعـــر أن مـــادة
البــرونــز الـتي حـظـيت
في العـــــراق بـــــاهــتــمـــــام
ـــــائــي لـــم تعـــــد اســتــثــن
ـــــــــــــى ـــــــــســـــتـجـــــيـــــب ال ت
انـفعـــــالاته الـــســـــريعــــة
المـتبدلـة. كان علـى حد
تعـبيـره قـد شعـر بـالملل
مـن مــــادة "عــظـيـمــــة "
ـــــــز، عـــــــرف ـــــــرون كـــــــالـــب
التعــامل معهـا، وعـرف
" طـبـيعـتهــا المـتكـبــرة "
بمـــا جـعله لا يـــريـــد أن
يعــرف المــزيـــد. إن الملل
واحدة مـن الكلمات الممتازة في قاموس هيثم

حسن، وهي تعني: سوف أغادر!
لقـــد اقـتــــرن كل تغـيـيــــر فكـــري وفـنـي عـنـــده
بـتغـييـر تـقنـي محـســوس أو غيــر محـسـوس،
وليـس مهمـا من يتقـدم من، فهـو كلمـا وجـد
نفـسه في مــشكلــة بـحث عـن حل لهــا، وكـلمــا
تـوصل الــى اكتـشـاف فكــر بطـريقــة منــاسبـة
لـتقـــديمه. إن الملل قــد يـضع أمــامه مــشكلــة
لـكنـه اعتـاد حــدسيـا أن يمـاثـل ملله بــالقلق
الـنـفعـي الـــــذي يقـــــوده الـــــى بحــث ومخـــــرج
جـديــدين. حــسن.. إنه يــصنع تمــاثيـل تعبـر
بكـتلـتهـــا ووزنهـــا المـــرئـي عـن لحـظـــة تعـبـيـــر
خاصـة، لحظة انفعـال، لكن ماذا لـو غير من

مادة تماثيله؟
ـــــامه بــتــنفــيـــــذ مــنحـــــوتـــــات ابــتـــــداءً مــن قــي
تجــريــديــة بــدت مـثل اخـتبــار لمــادة تـــركيـبيــة
صـناعـية وإمـكانـاتها في الـتعبيـر عن نفـسها،
انغلاقهـا، كثافتها، كيف يتوزع عليها الضوء،
ما الـذي تخفيه إذا مـا توزعت علـى عدد من
الوحـدات، اكتشـف امكانيـات جديـدة في مادة
قـــد يخــدعـنــا مـظهــرهــا المـتـمـــاسك الـصلــد
والمنـغلق. لقــد تحقق الـفنــان من هــذه المــادة
واكـتــــشف مــــرونــتهـــــا وصلاحـيــتهـــــا لاظهــــار
التعبيرات الدقيقـة التي نجدها في الأجساد

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

كله أو أجزاء مـنه كوحدة طبيعـية ذات كفاية
ــــــا للانـــــســــــان بمحـــنه عـــــدت تمــثـــيلا رمـــــزي
وأوضـاعه. هذا التـقليد، مع تـأثر بجمـاليات
النـحت الـســومـــري، رسخّ تلقـــائيــا تعـبيــريــة
اخـتــزالـيـــة تقــاسـمـتهــا تجـــارب العــديــد مـن
النحـاتين، وظلت متـداولة فيـما بيـنهم كإرث
مــشتــرك. وهكــذا يبــدو أن محتــرف الاستـاذ

مؤسس على تقاليد محلية. 
إن المقــارنــة بين الـتلـميــذ واستــاذه تبــدو لنــا
نــافعــة ههـنــا: فـبـيـنـمــا كــان الاسـتــاذ الـتــرك
ــــــة يـلــمـّح ولا يــــصــــــرح في تمــــــاثــيـلـه الـعــــــاري
القـيـــاسـيـــة، رافــضـــا الــــوضعـيـــات الحـــركـيـــة
والعلاقــات الــروائـيــة، لـم يلــزم هـيـثـم حـسـن
نفـسه، وهـو الخـارج مـن محتـرف أستـاذه، الا
بحــاجــاته الـــروحيـــة والجمـــاليــة، وبــانـفتــاح
يقـظ على تـنوع الاشكـال والوضعيـات وتعدد

المواد مع شيء غير قليل من المرح.
أمـا علـى مـستـوى التـضمـينـات الايـروتـيكيـة
لأعمــالـهمــا فقــد كـــان التــرك مــستـحيــا ولا
نكاد نميـز من بين الجسـديات العـديدة التي
خــرجـت من مـحتــرفه الفـني جـســدا انثــويــا
واضحـا بينهـا. لقـد نحـت ثديـين وألصقهـما
عـلى جـدار وأوقف شـاخصـا علـى مبعـدة منه
في عــري ذابل مــرتجف: إنهــا ايمــاءة وحــسب
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اللون العاطفي للنحات هيثم حسن

"احلام مبللة" 
ديوان جديد للشاعر جابر محمد جابر

ـــــــــن ــــــــــــــــــس ـجـــلال ح ـ
هـــــــــاتـف جـــنـــــــــابـــي

انطلقت منحوتات هيثم حسن الأخيرة لجسد المرأة من تأمل شبه ايروتيكي نازعت المرأة فيه من أجل أن تكون أكثر وضوحا وتحديدا في
الشكل والحجم والوضعيات. بدأ ذلك بين عامي 1996 و 1998 حين جمع الفنان ما بين المرأة والرجل في صراع رمزي استبدلت فيه الدلالات
)كان قد استبدل دور الرجل بالثور أحيانا(. في هذه التجارب ظهر الآتي: بدا الرجل منهكا، غير محدد بوضوح، وتفاصيله الجسدية ناقصة،

وكتلته العامة مندمجة بكتلة المادة)البرونز( العائدة لقاعدة العرض، حتى الثور البديل برمزيته الثقافية المعروفة في حضارة وادي
الرافدين، ظهر خائرا مذهولا، فيما ظهرت المرأة جسدا كاملا حرا وفخورا، بتفاصيل محددة وواضحة. 

عن دار الـشــؤون الثقــافيــة العـامـة صـدرت
مجـمــوعــة شعــريــة حـملـت عـنــوان "احلام
ـــة" للــشــاعــر جــابـــر محـمــد جــابــر مـبـلل
وتـضـمـنـت المجـمــوعــة 33 قـصـيــدة ابــرزهــا
"جــنـــــون بـلا ضفــــــاف" و"شجـــــرة الـقلــب"
و"الــوصيــة" و"حـين يحلق الــرســام عــاليــاً"
و"الــسـيــدة الـنـبـيلــة" فــضلاً عـن قــصـيــدة

حملت المجموعة عنوانها.
وتكمـن اهميـة المجمـوعـة بتجـربـة الشـاعـر
جـابــر محمـد جـابـر الـتي بـدأت عـام 1977
بمجمـوعة "قصـائد ملعـونة" ومجـموعتين
اخـــــريــين هــمـــــا "دفء الــثـلج" عـــــام 2000
و"تعــاويــذ هــرمــة" عــام 2003 بــاقـتـنــاص
اللحـظــة الـشعــريــة وفق معـطيــات الــزمن
مـتخــذاً مـن المكــان دلالــة رمــزيــة بــادخــال
اتـسـاقـات تكـويـنيــة تفتح آفـاقـاً للـولـوج في

عوالم سحرية.
وعـلى الـرغم مـن مسـحة الحـزن بين ثنـايا
القصـائـد، لكن رائحـة الحلم تفـوح بحيـاة

جـديـدة يــرسمهـا الـشـاعـر بـروح
رســام يحلق عــاليـاً في فـضـاءات
الالـــــوان عــن الــبحـــــر واشــيـــــاء

اخرى.
يقــول الــشــاعــر جــابــر محـمــد
جـــــابـــــر: الالــم لا يــــسلــب روح
الــتعـبـيــــر بل يمـنـحه طــــاقــــة
ـــــى ضخ اضــــافــيــــة وقـــــدرة عل
تجـارب جديـدة علـى مسـتوى
التكنيك الشعري، فضلاً عن
مــوهبــة الـشــاعــر في صيــاغــة
جمل شعـريـة، لـذا استـشهـد
بمقــولــة الــشــاعــر "غــوتــة"
الــتــي وضعــتهــــــا مقـــــدمـــــة
لمجــمــــــوعــتــي الـــــشعــــــريــــــة
الــــــرابـعــــــة "اذا كــــــان الالــم
يـــسلـب الانــســــان القــــدرة
علــى الـكلام، فقــد وهبـني
الله مملكــة الـتعـبيــر عمــا
اشــعــــــــــــــــــر بــه مــــــن ألــــــم"
ويضيف: القـصيدة تعني
لـــــــي كــل شـــــــيء، الالـــــــم،
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الحـزن، الفــرح المفقــود، الجمــال ونقيـضه،
البحـر، الـشمـس، الحيـاة المـكبلـة بـالآهـات
وتبقــى وليـدة لخـطتهــا الانيــة المعبــرة عن
تداعيات ومعطيات مرحلة ما في ظرف ما
فــالقــصيــدة كمــا يقــول الـشــاعــر والــرســام
الـيــونــانـي "روبــرتــوسـتـي" حــرب عـصــابــات
داخل الـنفــس الـبــشــريــة. وفي جــوابه عـن
جدوى الشعـر في عالم متغيـر يقول جابر:
الشعر مـوجود في كل مكان وزمـان.. الشعر
لا يــأتي علـيك ان تــذهب للـبحث عـنه، انه
كينونة العصر واذا كانت الضبابية تحجب
الان الــرؤيـــة قلـيلاً عـن الـبعــض في الفــرز
والــتــمحــيــص الا ان هــنـــــاك مــن يـــــؤشـــــر
بـوضــوح لتجـارب شعـريـة رصـينـة وجـديـرة

بالاهتمام والمتابعة.
ويــزيــد الـشــاعــر جــابــر مـحمــد جــابــر: اذا
كــانت القـصيـدة تحـت اشتـراطـات مـسبقـة
فــــانهــــا لــيـــســت قــصــيــــدة ومهــمــــا كــــانــت
الاسبـاب، فـالقـصيـدة ليـست بـالضـرورة ان
تـعبــر عن حــالــة ظــرفيــة وان كــانـت وليــدة
لحــظــتهـــا.. ويمـكــن للـمـتـلقـي ان يـــشعـــر
ـــالمــتعـــة والادهـــاش وهــــو يقـــرأ قــصـيـــدة ب
لـ"رامـبــو" كـتـبهــا قـبل اكـثــر مـن خـمــسـين
عـامـاً ويـضيف جـابـر: اذن هنـاك معـطيـات
وعوامل تتفاعل مع بعضها لتشكل مناخاً
منـاسبـاً لقـراءة القـصيــدة بشـرط ان تـتبع
عـن الاشتـراطـات المـسـبقـة، وممـا يـنكـر ان
الـشـاعـر اصــدر اربع مجـامـيع شعـريــة وله
روايــة تحت الطـبع بعنـوان سلالـم الصحـو
ورواية مخطـوطة بعنوان )صـرخة بوجه
الغول(.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ المترجم: عبد الفتاح مكوديـ
مراجعة: فيروز شريد )باريس(

صــدرت في بــاريـس مــؤخـــرا عن دار
Buchet- -نشـر"بـوشيه شـاسـتيل
 "Chastelالفـــرنــسـيـــة المعـــروفـــة
مـختــارات شعـريــة لهـاتـف جنــابي،
ضـمـت سـبعـــا وخـمــسـين قـصـيـــدة،
قـصيـرة وطــويلـة. قـام بـاخـتيـارهـا
وتـرجـمتهــا من العـربيــة والتقـديم
لهــا الشـاعـر والكـاتب المغــربي عبـد
الفـتـــاح مكـــودي المقـيـم في فــرنــســا
مـنــذ سـنــوات طـــويلـــة. لقـــد أظهــر
المترجم بـراعة وسعة نظـر كبيرتين
في الـتعــامـل مع شعــريـــة مخـتلفــة
عما اعتادت عليه اللغة الفرنسية.
عبـرت القصـائـد المختـارة عن تنـوع
ـــــة الـــــشـــــاعـــــر واهــتــمــــــامه تجـــــرب
بمـــوزائــيكـيـــة تجـمع مـــابـين تعـــدد
الأضـــــداد والإيقــــاعــــات )قــصــــائــــد
تعـتمـد الـتفعـيلـة وأخـرى قـصيـدة
النـثر وثـالثـة تجمع اللـونين مـعا(،
وتلـــوّن مـــشفـــوع بـتـنـــوع المـــواضـيع
المـثـــارة، وأسلــوب لـيــس سـهلا علــى
أقل تقـديــر، ولغـة غـنيــة متــدفقـة.
تـنــشـــر الـــدار المـــذكـــورة أربعـــة كـتـب
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أنت القلم المهجور
أنت العبارة الأخرى.

* * *
إرثُ مــنْ هــــــذا الــــــذي

يلكزني
صـــوتُ مـنْ هـــذا الـــذي

يصمّ مسمعي
بــأمــر ِ مـَنْ هــذا الــذي

يتبعني مثل ظلي. 
قـــوتُ مـنْ هـــذا الـــذي

يأكلني؟
)قـصـيــدة الـبـيــاض في

طور النقاهة( 

متمسكـا بأعمـاق الغياب
والذاكرة.

يا أرض السـواد والأكفان
والغزاة والملل العجيبة

يـا الأمل المـؤجل بـاسمه
تعالى

حـاشـاه ثم حـاشـاه هـذا
العلُا

اهجروا تعا
واحتفظوا بلا.

* * *
أكتبْ ما تشاء، 

الشعـراء الفرنـسيين في تعـامله مع
الـشعــر واللغــة"، ثم أنهـى مقــدمته
بعــبـــــارة مقــتــبـــســـــة مــن الـــشـــــاعـــــر
الفـرنسي مالارميه: "الـشاعر داخل
لغـته هـــو مـتـــرجـم". كـتــــاب وجهـــد
آخــــران مـتـمـيــــزان يــضــــافــــان إلــــى
المكتبة العـربية المترجـمة إلى اللغة

الفرنسية.
مــن أجــــــواء المخــتــــــارات نـقــتــبـــــس

المقطع التالي:
وداعــا أيـتهــا العـتمــة –

الهباء،
العـراقُ  –الـببغـاءُ المَحقُ

والتلاشي 
في ذنوب الآخرين.

الغيبوبة- الفجيعة
الحسرة  –الظلام

يا ملحقاتِ أرض السواد
يــا عـمــامــة الحــاضــر
المـستبـاح بــاسم عنـاكب

الماضي
باسم المقدسات في مزابل

السحرة
باسم مرعى المحرمات = 

توأمة التداعي.

الغــيــبـــــة الـكــبـــــرى =
الخديعة الكبرى

لا تنبشوا الجهة الأخرى
من الماضي

لم يبق منه سوى عقاربَ
ساهرة.

وأنـت أيهــا الــســواد يــا
نقيضي وظلي،
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شعـريــة سنـويــا في سلـسلــة "شعـر".
صــــدرت ضـمـن الــــسلــــسلــــة دواويـن
لـــشعـــراء مــن دول مخـتـلفــــة، علـــى
سبيل المـثال: نيلو ريـسي الإيطالي،
ريـكــــاردو غــــونــــزالـيــــس ألفــــونـــســــو
الكـوبي، مـارك هالـيداي الأمـريكي،
تـــادئــــوش روزيفـيـتــش الـبـــولـنـــدي،
هــيلغـــا نـــوفـــاك الألمـــانـيـــة، نـيــسـيـم
إيـزكـيل الهنــدي، مختـارات شعـريـة
من اللغة الأورديـة، أندريه تـرابيللو
الإسبــاني، يـاكـوب غـلادشتـايـن من
الإيــــدش، وسـتــصــــدر عــنهــــا أيــضــــا
أشعــار بيـلا أخمـادولـينـا الــروسيـة،
وقــصـــــائـــــد صــيــنــيـــــة- تـــــايـــــوانــيـــــة
معـــــاصـــــرة... مــن المـعلـــــوم أن هـــــذه
المخـتـــــارات للـــشــــاعــــر جـــــاءت بعــــد
"الأســئلـــــة وحـــــواشــيهـــــا")جـــــامعـــــة
ــــــســـــــــاس 1996(- المخـــتـــــــــارات أركـــن
الــــشعـــــريـــــة الــتــي تـــــرجــمهـــــا إلـــــى
الإنجليزية وقـدم لها الشاعر خالد
مـطـــاوع، و"بـــابل تـبحـث عـن بـــابل"
)دار نــشـــر العـــالـم الأدبـي  –وارســـو
1998(، و"فـراديـس أيـائل وعـسـاكـر"

)دار المدى- دمشق 1998(. 
قام النـاشر الشـاعر والمتـرجم)جاك
بـيــركـــو(بكـتــابــة "مقــدمـــة" مكـثفــة
ـــــى مقـــــدمـــــة المــتـــــرجــم أضــيفــت إل
المـعنــونــة "تـــرجمــة هــاتـف جنـــابي"
المـكثفــة هي الأخــرى. ومن مقـدمـة
الـنــاشــر نـسـتل العـبــارات الـتــالـيــة:
"لمــــاذا نحــــاول أن نحـيـــط بهــــاتف؟
هــــاتف يـُـــدخلـنـــا في عـــالـم مـــزدوج:
عـالم الـشعر العـربي المغـاير للـشعر
الغـربي بـروائحه ومجـازاته، وعـالم
خــاص به. عـراقـي، نلمـس الأجـواء
الـــسلافـيــــة في شعـــره، مــتجـــذرة في
كتـابـاته ذات الـعمق العـربي. هـاتف
أخـــــذ وقــتـــــا لـكـــي يقــــــرأ كل شــيء
وينـســى كل شـيء. شعــره يـُعبـّـر عن
همــوم داخليــة، ويعكـس شـخصـيته

الخاصة". 
ونقـتـبـــس مــن مقــــدمــــة المـتــــرجـم:
"يعلـّمـنـــا هــــاتف أن لغــته العـــربـيـــة
ليست لغـة مهجورة ميتة. إن شعره
عــمـــيق ومـعقـــــد وهـــــو بمـــــســتـــــوى
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ظهيرة عربية 
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